
 مصلحة الزراعة
 منظمة الأغذية والزراعة

للأمم المتحدة 

 محاصرة الطاعون البقري
  

 ، ثاني مرض يتم استئصاله في التاريخ بعد مرض الجدري2010قد يصبح الطاعون البقري الفتاك هذا، بحلول 

يزداد خبراء الصحة الحيوانية في منظمة الأغذية والزراعة 
ثقة يوماً بعد يوم باختفاء الفيروس المسؤول عن انتشار 

الطاعون البقري الذي يعيث فساداً في الثروة الحيوانية من 
. ثلاثة من مواطنه الأخيرة في باآستان والسودان واليمن

والجهود جارية حالياً لتحديد موقع آخر آثار للفيروس في 
القرن الأفريقي بهدف احترام المهلة الزمنية التي تنتهي عام 

. للإعلان عن خلو العالم تماماً من هذا المرض 2010
فيصبح الطاعون البقري ثاني مرض يتم استئصاله في 

 . التاريخ بعد مرض الجدري

والطاعون البقري هو أشدّ أنواع الطاعون التي تصيب 
الأبقار ترويعاً آونه مرض معدٍ جداً ينتقل عن طريق فيروس

قادر على القضاء على قطعان بأآملها من الماشية 
ومع أنّ الفيروس لا يصيب الإنسان مباشرة، فقد . والجاموس

تسبب الطاعون البقري في الأقاليم التي تعتمد على الماشية 
للحصول على اللحوم ومنتجات الألبان وقوّة الجرّ، بانتشار 

وتقدّر . المجاعة وألحق أضراراً اقتصادية واجتماعية جسيمة
الخسائر الناجمة عن انتشار الطاعون البقري في قسم آبير 

من أفريقيا في مطلع الثمانينات بنحو ملياري دولار أمريكي 
 . على الأقلّ

ويعمل الخبراء في صحة الحيوان في إطار البرنامج العالمي 
لاستئصال الطاعون البقري في منظمة الأغذية والزراعة 

ويقول . على الحد من ظهور المرض وصولاً إلى الصفر
Peter Roeder يتعيّن تحديد موقع "، أمين البرنامج، إنّه

وحيثما . بعض آخر بُؤَر المرض واحتواؤها والقضاء عليها
يكون هناك شكّ في احتمال وجود المرض، يجب التحقق من 

وهذا يحتاج إلى وجود برامج مبتكرة على. ذلك والتعامل معه
مستوى المجتمع المحلي في المناطق النائية وغير الآمنة 

والوسائل متوافرة، فلم يبقَ علينا إذاً سوى . أحياناً
 ." استخدامها

وآانت آخر  .النجاح المحقق في باآستان والسودان واليمن
حالة انتشار للطاعون البقري أبلغ عنها في آسيا في 

في مقاطعة السند،  2000تشرين الأول من عام /أآتوبر
وأشارت الدراسات التي أجريت منذ ذلك الحين . باآستان

بدعم من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأغذية والزراعة إلى 
 ويشير . اختفاء المرض من شتى المناطق في باآستان

 

وفي اليمن حيث تستورد الحيوانات من آسيا ومن أفريقيا، 
تشير الدراسات المدعومة من المنظمة إلى زوال المرض قبل
خمس سنوات بعدما آان موجوداً دون انقطاع منذ السبعينات 

وتنبع الثقة في نجاح جهود استئصال المرض من. على الأقلّ
تنسيق جهود الإشراف بين الحكومة اليمنية والمنظمة 

آما ساعد في ذلك التدريب على . بمشارآة أصحاب الماشية
 . تشخيص المرض وإعداد التقارير والمتابعة ذات الصلة

وساهمت حملة التلقيح المكثّفة لملايين الماشية في جنوب 
في  2002أيار /ومايو 2001أيار /شرق السودان بين مايو

إعطاء المزيد من المؤشرات عن النجاح أخيراً في استئصال 
وآانت الحملة قد أطلقت في أواخر . المرض من السودان

الثمانينات عندما واجه برنامج تلقيح الأطفال الذي أطلقته 
مقاومة في جنوب ) اليونيسيف(منظمة الأمم المتحدة للطفولة 

فكان سكان القرى الذين يخشون الطاعون البقري . السودان
لقّحوا ماشيتنا قبل"أآثر من أي مرض آخر يجابهونها بالقول 

أن تلقّحوا أطفالنا؛ فلو نفقت ماشيتنا، سيموت أطفالنا أيضاً لا 
هكذا قررت اليونيسيف، بالتعاون مع جامعة تافت ". محالة

في الولايات المتحدة ومنظمات غير حكومية برنامجاً خاصاً 
. بالثروة الحيوانية في إطار عملية شريان الحياة في السودان
وساهم استخدام نوع جديد من اللقاحات الذي لا يحتاج إلى 

وهكذا جرى تدريب . تبريد إلى حد آبير في دعم هذه الجهود
شبكة مختصة بصحة الحيوان على مستوى المجتمع المحلي 

تضمّ رعاة مرموقين، على آيفية تقديم الخدمات إلى 
مجتمعاتهم المحلية، وفي طليعتها التلقيح ضدّ الطاعون 

 . البقري



 
 
 
 
 

منظمة الأغذية والزراعة تنفيذ عملية شريان الحياة في 
وعملت مع العديد من  2000السودان اعتباراً من عام 

الشرآاء على حصر آخر مخبأ محتمل للفيروس في قطعان 
وآان على حملة التلقيح أن تعمل على . قبيلتي مورل وجاي

إنّ  Roederويقول . جبهتين في منطقة تتآآلها النزاعات
منظمة الأغذية والزراعة آانت الطرف المحايد القادر على "

وقد سعينا إلى أن تكون هذه حملة . العمل مع طرفي النزاع
وعبّأنا لذلك جميع. لاستئصال المرض وليس لمجرّد مكافحته

الفاعلين من منظمات غير حكومية ورعاة والحكومة من أجل
تلقيح مليون حيوان تقريباً تملكها قبيلتا مورل وجاي، علماً أنه

 ." لم يتم تلقيح تلك الماشية أبداً في السابق 

إلى أنّ البعثات التي زارت السودان  Roederويشير 
مؤخراً في إطار عملية شريان الحياة في السودان والبرنامج 
المشترك بين البلدان الأفريقية لمكافحة الأوبئة الحيوانية لم 

وفي حال ثبت ذلك، سيكون هذا. "تعثر على أي أثر للفيروس
إنجازاً هاماً بالنسبة إلى جميع الأطراف المعنية بفضل العمل 

المنسّق والمستدام على عدة سنوات رغم وجود عقبات 
 ". هامة

إلاّ أنّ المنظمة تحذر من مغبّة إفساد  .آخر معقل للمرض
التقدم المحرز للقضاء على مخاطر الطاعون البقري إذا تمكّن
الفيروس من الانتشار خارج آخر معقل له الذي يقتصر على 

ما يبدو على قطعان الماشية الكبيرة في المراعي الشبه 
وإذا تمّ ذلك، لن تهدد حرآة . القاحلة في القرن الأفريقي

انتقال الماشية والاتجار بها المناطق الأفريقية المحاذية 
وحدها، بل ستحمل معها الفيروس عبر البحر الأحمر إلى 

ويشير إلى أنّ . شبه الجزيرة العربية أو قد تصل إلى آسيا
النظام الأيكولوجي الصومالي لرعاية الماشية، الذي ينتشر "

في جنوب شرق إثيوبيا وشمال شرق آينيا وجنوب 
ومن شبه المؤآد أنه آخر. الصومال، هو التحدي الأبرز الآن

ملجأ لفيروس الطاعون البقري في العالم مع أننا لا نعرف في
 ". الوقت الحاضر مكان تواجد الفيروس تحديداً

عندما  2001الفيروس لآخر مرة في آينيا عام " شوهد"وقد 
جرى تشخيص المرض في الجاموس في حديقة ميرو 
الوطنية وهو ما أآّدته من ثمّ الاختبارات في المختبر 
وفي . المرجعي العالمي للطاعون البقري في المملكة المتحدة

حين أنّ دراسات البرنامج المشترك بين البلدان الأفريقية 
لمكافحة الأوبئة الحيوانية في المناطق الواقعة جنوب 

الصومال، لم تفد عن وجود أي حالة طاعون بقري، ثمة ما 
يثبت استمرار وجود الفيروس في واحدة أو أآثر من المناطق

الجغرافية الثلاث للنظام الأيكولوجي الصومالي لرعاية 
وآان الفيروس قد انتشر مراراً وتكراراً في الماضي. الماشية

خارج النظام الأيكولوجي حتى بلغ تنزانيا، حيث أصاب 
وأثارت التقارير التي تفيد أنّ . الماشية وفتك بالحياة البريّة

التجار يستعدون ربما لبدء تصدير الماشية إلى جنوب شرق 
آسيا مخاوف من تجدد إصابة تلك المنطقة الخالية من 

 . المرض منذ الخمسينات بالفيروس

وفي إطار البرنامج المشترك بين البلدان الأفريقية لمكافحة 
الأوبئة الحيوانية الذي يموّله الاتحاد الأوروبي، قدّمت إحدى 
المنظمات غير الحكومية العاملة في جنوب الصومال تفاصيل

هامة عن نطاق المنطقة التي بقى فيها الفيروس على قيد 
وتحث المنظمة . الحياة، وعلى الأقلّ حتى الأونة الأخيرة

حالياً الأسرة الدولية على تقديم موارد إضافية وعلى مضاعفة
جهود البحث عن الفيروس والقضاء عليه حيثما لا يزال 

 . موجوداً، من خلال التلقيح الانتقائي

بلوغ هدف التوصل إلى "إلى أنّ  Peter Roederويشير 
الإعلان عن خلو العالم من الطاعون البقري قبل نهاية عام 

، يفترض استئصال الفيروس بحلول نهاية عام 2010
، تليه سنوات من التحقق ومن احتواء الفيروس، بما 2003

في ذلك اتباع خطوات معينة مثل التخلّص من العينات 
والبرنامج المشترك بين البلدان . المخبريّة من الفيروس

الأفريقية لمكافحة الأوبئة الحيوانية المدعوم من الاتحاد 
الأوروبي في موقع يخوله إنجاز المرحلة الأخيرة من 

استئصال الطاعون البقري التي يتوقف عليها نجاح البرنامج 
وإذا انتهز . العالمي لاستئصال الطاعون البقري أو فشله

جميع أصحاب الشأن فرصة العمل جنباً إلى جنب مع 
البرنامج ومع المنظمة، ستزداد فرص استئصال المرض 

ويمكننا بعد ذلك، من خلال . عالمياً أآثر من أي وقت مضى
العمل مع المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية، تقديم البرهان 

 ". النهائي على أننا ربحنا الحرب ضدّ الطاعون البقري

 مصلحة الزراعة، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة
Viale delle Terme di Caracalla, 00100 Rome, Italy  ·  http://www.fao.org/ag/ar  ·  ag21@fao.org 


